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Abstract: Pragmatics is a subfield of linguistics and a critical 
approach based on studying language in use; that is to say, That 
is, the study of how the speech is issued and the receiver 
perceives a communicative act or speech act by enabling the 
interlocutors to have an uninterrupted communication and to 
achieve the goal of such a communication. However, this 
approach, as well as its focus on the sender and the receiver 
through conversational and communicative processes, starting 
from the speech production to the interpretation of the utterance 
and from the interaction of the polar communication to the acts 
and achievements resulting from this interaction, results from the 
influence that the intentions makes on behalf of the sender and 
the perception of the receiver in certain contexts. We will try to 
consider this interaction through many theories which have great 
importance in pragmatic studies (pragmatics). 

Keywords: the pragmatics; use, language; discourse; the 
sender; recipient. 

وعديد المناهج المتبعة فيها دورا كبيرا في الكشف  ةيّ قدالنّ للدراسات  إنّ  المقدّمة:
ي واختلف كل منهج ف ولة تحليلها والوصول إلى كيانها.، ومحايّةواهر اللغو الظّ عن 

 مغلقة يّةص بنالنّ فمنهم من اعتبر  ة والخطابات بشكل خاص،طريقة معالجته للغة عامّ 
ص لنّ امن شأنها خدمة  التييدرس في ذاته ولذاته. ومنهم من انفتح على كل العوامل 

وتشكيل مفهوماته، وتحديد معانيه ومقاصده ومن أهم العناصر المشكلة للخطاب المرسل 
 راسة، واعتبروا كيانه حلقة لا يمكن الاستغناء عنها، لماالدّ ن حظيا بوافر الذيوالمتلقي 

والمنهج  ،وصل إلى المعاني والمقاصد واستقرارها عنده ولديه فقطالتّ في  يّةله من أهم
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 تمامواهتمت بمنتج الخطاب أيما اهص النّ انفتحت على  التيداولي من بين المناهج التّ 
 عانيب، وكل ما من شأنه توجيه المينجز فيها الخطا التي يّةياقالسّ إضافة إلى العوامل 

في قضايا  واصلالتّ لقطبي  يّةهو أحد هذه العوامل، فماهي المكانة الفعل الذيوالمتلقي 
داولي؟ وما مدى تفاعل المرسل والمتلقي من إنتاج الخطاب إلى تلقيه؟ وما التّ س ر الدّ 

 ةيّ يمكن أن يعقب تواصلها إلى ما يحققه من أفعال وإنجازات كنتاج عن العمل الذي
 ؟   يّةخاطبالتّ 

ال على دراسة الاستعم يّةداولالتّ تقوم  ودراسة الاستعمال اللغوي: يّةداولالتّ -
اللغوي أو هي لسانيات الاستعمال اللغوي. وموضوع البحث فيها هو توظيف المعنى 

 لد المعنييو  الذيلوك السّ ركبة من الفعلى من حيث هو صيغة م ،اللغوي في الاستعمال
وذلك  يّةاولدالتّ  يّةحاولت تحييد ماه التيعريفات التّ وهو ما نستشفه من خلال بعض 

في صلب  ةيّ اس للأدلة اللغو النّ استخدام  يّةكونها "تخصص لساني يدرس كيف من خلال
 1حاديثتأويلهم لتلك الخطابات والأ يّةأحاديثهم وخطاباتهم كما يعني من جهة أخرى بكيف

ون المك« ياق؛ فهو يرى أنّ السّ ب يّةداولالتّ راسة الدّ  Maigueneauهذا ويربط "منقونو"
إلى تحديد قصد  يّةداولالتّ حيث تسعى  2»الملفوظات في سياقاتهاداولي يعالج وصف التّ 

وآن ربول  Jaque Moeschlerا "جاك موشلار من خلال سياق محدد. أمّ  المتكلّم
Anne Reboul  بالمجال اللساني، ففي القاموس الموسوعي  يّةداولالتّ فقد ربطا مفهوم

 يعدّ  الذيساني ظام اللالنّ راسة الدّ قابلة ها "دراسة الاستعمال اللغوي المتعرف بأنّ  يّةللتداول
  .3"خاصّةمن اهتمام اللسانيات بصفة 

يما حظي بها هذا العلم، وأقربها ف التيرجمات التّ من أشهر  يّةداولالتّ مصطلح  ولعلّ 
داول التّ واصل و التّ خاطب و التّ فاعل والحوار و التّ ه يُحيل على يحيل عليه ميدانه؛ وذلك لأنّ 

ها تخصص لساني يحدد على أنّ  يّةداولالتّ بين الأطراف المتلفظة، كما ينظر إلى 
ين للأدلة المتكلّماستعمال  يّةموضوعه في المجال الاستعمالي، أو الإنجازي ويدرس كيف

وتبحث  مينتج فيه الكلا الذيمع المقام  أثناء الخطاب أو الحوار في علاقة وثيقة يّةاللغو 
ال اطقين بها، في إطار دراسة استعمالنّ قائمة بين اللغة ومتداوليها من في العلاقات ال

  توصيفات عدة منها: يّةداولالتّ اللغة في الخطاب. وقد أطلق على 
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  ؛ديثهمفي صلب أحا يّةلأدلة اللغو اس لالنّ ها تدرس استخدام لسانيات الحوار: لأنّ  -
اطقين لنّ اس اللغة في استعمال ها تدر : لأنّ اللغة)استعمال  (علم يّةاستعمال يّةنظر  -

  ؛بها
   ؛اطقونالنّ  يقصده الذيواصل التّ يغ و بلالتّ ها تعالج شروط : لأنّ يّةتخاطب يّةنظر  -
ل دلالاتها وصو  يّةعملفي إطار  يّةسالة اللغو الرّ ها تدرس : لأنّ يّةواصلالتّ  يّةنظر  -

   ؛إلى المتلقي
أي  حيث البعد العملي لهها تدرس الفعل اللغوي من : لأنّ يّةالأعمال اللغو  يّةنظر  -

   ؛استخدامه
ها تدرس المرسل والمستقبل ): لأنّ Speech Situationsمقامات الكلام ( يّةنظر  -

  .4ياق والأهداف والمقاصد وقوة فعل الكلام والملفوظ السّ و 
وضع لغم من استناده على االرّ داولي على التّ رس الدّ استعمال اللغة هو جوهر  إنّ 

ين، "وصارت المتكلّمقاء واشتراك بين التّ الأخير هو نقطة  وقيامه عليه، على اعتبار أنّ 
واصل، وتعنى تّ التهتم بوصف العلاقة القائمة بين المرسل والمرسل إليه أثناء  يّةداولالتّ 

  5."المتكلّمبالحديث اللغوي لفهم قصد 

نكار لا يمكن ا التيللنصوص  يّةالخطاب ممارسة فعل إنّ الخطاب استعمال للغة: 
 تهمرتبطا بمقام يحفظ خصوصي ه لا يظهر إلاّ انسجامها على مستوى معين، وذلك لأنّ 

ثر دلالة ، وبهذا يكون الخطاب أكيّةخاطبالتّ  يّةل للعملوباعتبار هذا الأخير المرتكز الأوّ 
فسها على فرض نت يّةداولالتّ المقاربة  ص "وبهذا فإنّ النّ على الاستعمال والاستخدام من 
قباله الخطاب مرهونة بسياق است يّةرف، فمقبولالصّ  يّةالخطاب، وليس المقاربة اللسان

 يّةوتواصل يّةصيرورة معرف ولكنّ  يّةوبنيات تركيب يّةوإنتاجه، والخطاب ليس معطيات لغو 
ا يحتم على اللسانيات أن تترك مجال الخطاب للتداوليات والخطاب موقف تفاعلي ممّ 

خطاب  باعتبار هدف أي خ...ال يّة، سياسيّة، دينيّة، ثقافيّةتواصل يّةوممارسة اجتماع
لفظي والإنجازي، من خلال استعمال التّ لا يأتي منعزلا عن الفعل  الذيأثير التّ هو "

 يّةعوحتى اجتما يّةومكان يّة، انطلاقا من معطيات زماتيّةانالسّ وغير  يّةعلامات لسان
 .6خذ بعين الاعتبار"، مع الأيّةوتاريخ
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  لفظ:التّ  يّةنظر 

اتي في استعمال الذّ لفظ هو" الفعل التّ المقصود من  : إنّ nonciationلفظ التّ * 
فظ دراسة الكلام لالتّ ه فعل حيوي في إنتاج نص ما كمقابل للملفوظ وهكذا يتيح إنّ : ةاللغ

وضوع لفظ هو مالتّ  واصل ووظائف اللغة. ويرى (بنفنست) أنّ التّ  يّةضمن مركز نظر 
 لفظ هو مصطلح تداولي فهو لا يهتم بالملفوظ إلاّ التّ  وبما أنّ  7 راسة وليس الملفوظ"الدّ 

  ؛8داولالتّ في الاستعمال أو 
: هو المقول، ويمكن اعتباره " الموضوع اللغوي المنجز enonce* الملفوظ 

للخطاب المحقق في جلي الآني التّ أو هو " 9أنجزته" التيات الذّ والمنغلق والمستقل عن 
مكتوبا فهو موضوع ملموس محدد وقابل  مكان منطوقا أأمحددة، فسواء  يّةوضع

قيا الم، وسواء أكان المرجع حقيللملاحظة في ماديته، ويبقى موجها إلى الإحالة على الع
  .10همله"لفظ ولا يمكن للتحليل أن يالتّ غير لساني فهو يشكل هدف  مخياليا، لسانيا أ مأ

 ةيّ من خلال عمل الخطاب هو ميدان استعمال اللغة، ولا يتجسد الاستعمال إلاّ  إنّ 
يمنح استعمال  الذيشاط الأساسي النّ لفظ هو التّ لفظ بالخطاب؛ فالتّ  يّةتسمى عمل يّةقول

يبلور عناصر  الها، ممّ  يّةحول بالممارسة الفعلالتّ داولی، بوصفه نقطة التّ اللغة طابعها 
  . 11ه يتحدد به القصد والهدفمن مرسل ومرسل إليه، كما أنّ  ياق في الخطاب:السّ 

 Charlesواصل كما أورده "شارل کولي" (التّ ويعرف  :يّةواصلالتّ  يّةظر النّ 
Cooly ّه ر، إنّ وتتطو  يّةبواسطته توجد العلاقات الإنسان الذيالميكانيزم ه: ")على أن

ن، ويتضمن ماالزّ هن مع وسائل تبليغها عبر المجال وتعزيزها في الذّ يتضمن كل رموز 
 وت والكلمات والكتاباتالصّ أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسم والحركات ونبرة 

ي لفون وكل يشمله آخر ما تم في الاكتشافات فالتّ لغراف و التّ والمطبوعات والقطارات و 
 . 12مان"الزّ المكان و 

ة نقل خبر أو إقامة علاق يّة: هو عمليّةف الاصطلاحعاريالتّ واصل في أغلب التّ و 
ياق السّ مع شخص ما، وبصورة أوضح، إخباره بأمر ما وإطلاعه عليه، والمهم في هذا 

نقل معلومات من متکلم، باعتباره مصدر المعلومات، إلى  يّةواصل " عملالتّ هو كون 
ن سيرورة واصل عبارة عالتّ  ، وهذا يعني أنّ يّةواصلالتّ  يّةمخاطب، باعتباره هدفا للعمل
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ولى نحو ات الأالذّ سالة من الرّ تبادل ادلة بين ذات مرسلة، وذات مستقبلة، حيث تنطلق 
لى ا صريحا او ضمنيا وأنبه في هذا المقام إبجوا يّة، وتقتضي هذه العمليّةانالثّ ات الذّ 

بادل الموجود تّ الابق يخلو تماما من مفهوم السّ عريف التّ  عريفين من فروق. إنّ التّ ما بين 
ه في ذأكدت، من قبل، على ضرورة إخ الذييء الشّ عريف الحالي وهو التّ في 

  .13الحسبان"
" وذلك بحصره  يّةبليغالتّ أو  يّةواصلالتّ اللساني رومان جاكبسون مؤسس المقاربة  يعدّ 

 لمرجعمرسل، والمتلقي، والوضع، وافي ستة عناصر هي: ال يّةبليغالتّ  يّةمكونات العمل
 يّةعبير لتّ االقناة، والخطاب، وقد أسند لكل عنصر من هذه العناصر وظيفة، فالوظيفة و 

وء على هاتين الوظيفتين بشكل الضّ وسنسلط  14للمتلقي" يّةللمرسل، والوظيفة الإفهام
  خاص فيما يلي:

عن  هذه الوظيفة حول المرسل في تعبيره المباشر تمحورت: يّةعبير التّ الوظيفة  -
 أمور صادقا عالشّ كان هذا أبتكلم عنه أو يكتبه، وعن شعوره الانفعالي سواء  امّ إموقفه 

لمرسل يبين لنا إحساس ا الذيهذه الوظيفة تتجلى في الانطباع  يّةكاذبا. ولذلك فاهم
  ؛15تجاه ما تحدث عنه، أو ما يتواصل بشأنه

المتلقي، ويَكثُر في هذه ) ترتبط بالمرسل إليه Conative :يّةالوظيفة الإفهام -
يه قصد إقناعه أثير فالتّ مير (أنت)، "والغرض منها هو لفت انتباه المتلقي و الضّ الوظيفة 

ذا صوص. ومقصد الإقناع هالنّ تحملها الملفوظات و  التيبالآراء والأفكار والقضايا 
قي، وتجعله ل، تؤثر في المتخاصّة، تنظم الخطاب بطريقة يّةومنطق يّةلغو  يّةيستلزم فعال

اقف: حرك واتخاذ مو التّ ظر فيما كان يحمله من أفكار ومعتقدات، ودفعه إلى النّ  ديبع
وتعتبر هذه الوظيفة  16...يّة، أو بحملة انتخابايةعالدّ هديد والقيام بالتّ الوعظ والإرشاد و 

  للغة. الأولى يّةبليغ هو الماهالتّ  من أهم الوظائف، وغيرها يتمحور حولها، وذلك لأنّ 
أو ما يعرف  ،يّةواصلالتّ  يّةللعمل يّةدور بارز في ربط العناصر الأساس يّةوللتداول
وتفرض الكفاءة  17لاثة المتمثلة في: المرسل، المتلقي، والخطاب،الثّ  يّةواصلالتّ بالأقطاب 

شترك بينه ا المرسل والمتلقي للخطاب مهواصل حيث يشترك فيالتّ نفسها أثناء  يّةداولالتّ 
ي للخطاب، حيث يجب على هذين القطبين مراعاة المعايير والمبادئ وبين المتلق
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ف العلاقة القائمة تهتم بوص يّةداولالتّ ترسل وتستقبل عند إنتاج الخطاب، ف التي يّةالأساس
  .يّةواصلالتّ  يّةبين المرسل والمتلقي أثناء العمل

ب امل وبما جاد به أغلالشّ الخطاب في مفهومه  إنّ  :يّةخاطبالتّ  يّةعناصر العمل
أثير في التّ  ةيّ ل نا ومستمعا وعند الأوّ متكلّمهو كل تلفظ يفترض  يّةراسات اللغو الدّ أهل 

كما يراه  أثير في الأخر، أوالتّ فاعل و التّ لذا هو تبادل كلامي ميزته  اني بطريقة ما،الثّ 
ا ه "كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودحمن أنّ الرّ طه عبد 
إبلاغه  يقصد معنى ويريد الذي المتكلّمويقتضي ذلك اشتراك طرفين هما:  18مخصوصا"

 من خلال خطاب معين المتكلّم. ومخاطب أو متلقي يحاول الوصول إلى قصد هلمخاطب
  فصيل في هذه العناصر بما يلي:التّ ويمكن 

يتولى مهمة توجيه مجموعة من العلامات  الذيرف الطّ المرسل هو المرسل:  )1
 هالحاملة لمعان محددة فصد إثارة رد فعل معين لدى طرف خارجي (المخاطب)، أي أنّ 

سالة، ويكون إما شخصا أو جماعة أو جهازا، وقد يكون مرسلا ومتلقيا الرّ هو مصدر 
رسل الم )، كما أنّ monologueاخلي (الدّ في الآن نفسه كما هي الحال في الخطاب 

قصده ونواياه و  المتكلّمتبحث في معنى  التي يّةداولالتّ في  يّةهو "أحد المرتكزات الأساس
  .19في الخطاب"

اء، أو المستمع في المنطوق والقارئ في الطّ المخاطب بفتح حرف  المتلقي: )2
 والاستمرار فيهل واصالتّ هيؤ لقبول التّ اد و تعدّ امع الاسالسّ المكتوب، وينتدب في المتلقي 

 مع قائله جاوبالتّ وتقبل الخطاب، و ، والإنصات، المتكلّمهن، والإقبال على الذّ وحضور 
هو  المتكلّمإذا كان  .أدب، وتعزيز القائل، وتحفيزه بتعبير الوجه والحركة والإشارةالتّ و 

 كلّمالمتالمخاطَب هو من يساعده على إنتاجه، ولذلك يجب على  منتج الخطاب، فإنّ 
عرفة حال نجاحه مرهون بم بناء خطابه؛ "لأنّ  يّةأن يضعه في اعتباره، ويفكر في كيف

، وهذا ما يحيلنا إلى 20إلى المرسل إليه" هل موجهفي المقام الأوّ  ايةالمخاطب، إذ العن
في تشكيل الفعل الاتصالي، وهو المسؤول عن تأويل  المتكلّمالمتلقي يسهم مع  أنّ 

 الخطاب.   
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ثل الخطاب في القول المنطوق، ويكون إمّا مشافهة عن طريق يتمالخطاب:  )3
حدث أو المحاورة أو المناقشة... وإمّا يكون الخطاب مكتوبا عن طريق أداة التّ سميع بالتّ 

سائل والإعلانات وتأليف الكتب وغيرها الكثير، "ويستحب في الرّ كتابة، ويتمثل في 
يكون ف يّةخطاب بتنوع حمولته المعرف، ويتنوع ال21بك والحبك...السّ الخطاب الفصاحة 

باعتبار هدف أي خطاب هو  خأو تاريخيا أو علميا... إلخ. ال خطابا أدبيا أو سياسيا
 لفظي والإنجازي، من خلال استعمال علاماتالتّ لا يأتي منعزلا عن الفعل  الذيأثير التّ "

 يّةتاريخو  يّةوحتى اجتماع يّةومكان يّة، انطلاقا من معطيات زماتيّةانالسّ وغير  يّةلسان
  .22مع الأخذ بعين الاعتبار

كبيرة في جل الأعمال  يّةأهم Speech actللفعل الكلامي  أفعال الكلام: يّةنظر 
ه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، ويعتبر ، وفحواه أنّ يّةداولالتّ 

لتحقيق أغراض  Actes Locutoires يّةأيضا نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعالا قول
 ةيّ لب والأمر والوعد والوعيد... الخ)، وغايات تأثير الطّ (ك Actes illocutoires يّةإنجاز 

Actes Perlocutoires فض والقبول)، ومن ثم فهو الرّ ک تخصّ ردود فعل المتلقي
 إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطبفعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح 

ا سبق فقد ميز أوستين بين ثلاثة . وممّ 23ى عدة مستويات، ومن ثم إنجاز المراد منهعل
  : 24أفعال نورها مفصلة كالآتي

...) أي كل يّةركيبالتّ ، والوحدات يّةالقولي: (انتاج الأصوات، والإشارات الخط الفعل-1 
 يّةصلنّ اتصل الوحدات  التيوابط الرّ من أصوات ومعجم، وما يتعلق ب يّةالعناصر اللسان

 خاطب كنص يحتوي على سلسلة من جملص هو ما ينتجه المالنّ فالفعل القولي في 
 .يّةيبووحدات ترك

ملفوظ  ذاتها، وهو كذلك إنتاج يّةلفظالتّ الإنشائي الإنجازي: يتلازم مع القيمة  الفعل-2
نجز بما هو مالفعل المرتبط  حيث يعبر عن نوع من القوة من خلال القول ذاته. وإنّ 

إيصاله  لّمالمتكينوي  الذيإذا اعترف المتلقي بالقصد،  بقولنا ما نقول، لا يتحقق إلاّ 
 التي، ةيّ ص من سلسلة من الأفعال الإنجاز النّ وليس قصدا آخر، يتكون هذا الفعل في 

  تجه.نها تبنيه أو تيمكن أن تحتوي على فعل إنجازي محوري، أو أنّ 
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سبة النّ معينة)، ب يّةوضعأثيري: (بمعنی خلق الآثار في التّ  الفعل-3
 يري خارج عن الإطار اللغوي المحضأثالتّ الميدان  " فإنّ Maingueneau/المانقونو

ص ذاته، وكذلك من خلاله إزاء العالم، وتأثير النّ ازاء  يّةبمعنى خلق ردة فعل تقدير 
ف تقبلهم واعجابهم لمختل هم أوالتّ واستمالكاتب أو المخاطب على جمهوره المستمع 

  أثيري.التّ أفكاره يشكل صورة من صور الفعل 

مقياس غرايس في مبادئ المحادثة، هو  إنّ  المحادثة تفاعل بين المتخاطبين:-
ا مقياس غرايس لمبادئ المحادثة معيار  يعدّ ، و يّةخاطبالتّ  يّةمقياس مهم في نجاح العمل

ذلك ، و يّةخاطبالتّ  يّةمحاولة ضمان حد أدنى لنجاح العمل داوليون فيالتّ هاما قدمه 
 الذيعاون التّ لاعتباره أن المحادثة مشاركة وتفاعل بين المتخاطبين، فقد وضع "مبدأ 

بادئ م خاطب، وهو يرى أنّ التّ  يّةين متعاونون في تسهيل عملالمتكلّميقتضي أن 
. 25"يّةطابيف نستنتج المفاهيم الختفسر ك التيعاون هي التّ المحادثة المتفرّعة عن مبدأ 

  :26وهذه المبادئ هي
 فقط): أن يكون الخطاب غنيا بالأخبار بشكل كاف Quantitéمبدأ الكم ( -

  ؛يضمن تحقق الغرض الذيبالقدر  فنتحدث
: أن يكون الخطاب حقيقيا، صادقا، فلا نقل ما تعتقد (Qualité)مبدأ الكيف  -

  ؛البرهنة على صدقه"ه كاذب ولا نقل ما لا تستطيع أنّ 
يكون : الوضوح وعدم الابهام في الكلام أي: "أن Modalitéمبدأ المناسبة  -

 ؛كلامنا مناسبا لسياق الحال"
  عبير واللبس مع الإيجاز وترتيب الكلام.التّ بهام إمبدأ الأسلوب: تجنب  -
لهذه القوانين دورا بارزا في فهم تأويل الملفوظات، "فهي مجموعة من المعايير  إنّ 
واصل التّ يشاركون في فعل  التييجب على المتخاطبين احترامها من اللحظة  التي

عليه كل  ينبني الذيعاون" التّ الكلامي، يربطها "جريس" بقانون أكبر ويدعوه به مبدأ 
 وح، الوضيّةمولالشّ دق، الصّ ها: أهمّ  أبعاد ومنينقسم إلى عدة  الذيتفاعل لغوي و 

  .27نن اللساني وعلى سنن من المواضعات"السّ س على وتتأسّ 
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، بحيث يّةواصلالتّ  يّةالبحث عن قوانين الخطاب يعني البحث عن إنجاح العمل إنّ 
كلما احترمت هذه القوانين كلما استطاع المشاركون الوصول إلى أغراضهم دون عوائق. 

 طبيقهاالمشكل كامن في شروط ت أنّ  هذه القوانين في طبيعتها وفي أهدافها إلاّ دت تعدّ 
  إلى جانب تشابكها في بعض الخطابات.

روف لظّ افاعل فيما بيننا مهما كانت التّ واصل و التّ عاون إلى التّ ه "يؤدي مبدأ بيدَ أنّ 
فاعل لتّ اي دائرة المعتمدة والأهداف المتوخاة، فانطلاقا من ممارستنا للغة، نجد أنفسنا ف

، من هذا لم نرغب مير مباشرة، وسواء رغبنا في ذلك أبطريقة غ مسواء بطريقة مباشرة أ
أويل، لتّ اواصلي من المتخاطبين عمليتين متوازيتين: الإنتاج و التّ الجانب يقتضي الفعل 

أويل التّ طلب رجة الأولى، في حين يتالدّ ب المتكلّميرتبط ب الذيلفظ التّ يحيل الإنتاج إلى 
  .28"يّةوغير لسان يّةمن المتلقي الاستناد إلى عدة وسائل لسان

عاون بينهما تّ الويقتضي  يّةخاطبالتّ  يّةالمتلقي إلى جانب المرسل هما قطبا العمل أنّ 
خاطب والوصول إلى الغايات المتوخاة من الخطاب فبقدر تعاونهما التّ من أجل نجاح 

اوت بين ذالتّ فاعل و التّ المقاصد أوضح، ويظهر تزول عوائق الفهم، وتكون المعاني و 
  ور. الصّ المرسل والمتلقي في أبلغ 

 داولي عمله على "دراسة المعنيالتّ من مجالات اهتمام المنهج  أويل:التّ و  يّةالقصد
أو (الكاتب) ويفسره المستمع (أو القارئ)؛ لذا فإنها مرتبطة بتحليل  المتكلّمكما يوصله 

بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه اس النّ ما يعنيه 
 .   29"المتكلّميقصده  الذيهي دراسة المعنى  يّةداولالتّ الألفاظ منفصلة، ف

ا يصوغ من خلاله التي يّةأيضا إلى دراسة " الكيف pragmatics يّةداولالتّ كما تسعى 
. المتكلّم يقصده الذيالمستمعون استدلالات حول ما يقال للوصول إلى تفسير المعنى 

ا ممّ جزء  ها لم يتم قوله على أنّ إدراك قدر كبير ممّ  يّةراسة هذا في كيفالدّ ويبحث نوع 
. invisible meaningه دراسة المعني غير المرئي نّ أيتم إيصاله. بإمكاننا القول 

  .30ا يقال"ايصال أكثر ممّ  يّةهي دراسة كيف يّةاولدالتّ 
هو في جوهره "مركز  Peirce"بيرس" كما ورد عند L' interpretant"المؤول" بيدَ أنّ 
تفسر  التيو  يّةلواصالتّ للكفاءة  يّة، فإذا انطلاقنا منه يمكن أن نبني نظر يّةداولالتّ تعريف 

259



غة م            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةالعر
جل

ّ
 نة: السّ      2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ لا�يّ الث

ّ
 269: ص    250:ص  2022 الث

 

يمارسها المرسلون والمتلقون لغرض الفهم والإفهام، أو ما يمكن أن يتبلور  التيرق الطّ 
 .31في أفعال الكلام"

ارك واصل، ويشالتّ  يّةالقصد من خلال عمل يّةموذج الاستدلالي على أهمالنّ يركز 
ي أي فاعل المطلوب فالتّ ، والمخاطب؛ وذلك لأن تحقيق المتكلّمفي هذا القصد كل من 

 ستمع، وهو على حال الميّةذه القصدفي ه المتكلّمشارك المخاطب تواصل يشترط أن ي
  .32الأصل في الكلام يعدّ  الذيفاعل الخطابي التّ أي أن يتحقق ما يسمى ب

ه لا بد من أن " يرتكز القصد أنّ  يّةويظهر لنا جليا من منظور غرايس في قض
ت خلق استدلالا المتبادلة، المتمحورة حول يّةاتالذّ واصل الفعلي على نوع من التّ 
)inferencias لمطلوب كل االشّ عرف بالتّ ) من جانب المستقبل، فيتمكن هذا الأخير من

 ودعرف عليه ممكنا كقول مقصالتّ عل على قصد المرسل بأن يج ينطويالقول  على أنّ 
 لمتكلّماواصل على توقعات التّ وبأن يسمح بتأويل محدد، وبحسب فكرة غرايس، يرتكز 

حقيقة  ،المتكلّمبأن محاوره يمكنه أن يكتشف عن طريق استخدام قول محدد من طرف 
، وتعرف لمتكلّماواصل يتضمن في الوقت نفسه قصد التّ واصلي لهذا الأخير، و التّ القصد 

  .33"المتكلّمالمستمع على قصد 
 اأويل هذه لا ترتكز فقط على الملفوظات وحدها؛ أي لا تقوم على مالتّ  يّةعمل إنّ 

 يّةلفظ (كيفلتّ ا يّةما تقوم أيضا على المعرفة المشتركة، وعلى عملهو ملفوظ به فقط، وإنّ 
 نو قول جورج لايکوف ومارك جونسيالمعرفة المشتركة  يّةلفظ). وبخصوص أهمالتّ 
)George LAKOFF ,Mark JOHNSON ن الذياس النّ ): (فعندما لا يشترك

لفهم المتبادل ا ونفس القيم، ونفس المسلمات، فإنّ قافة، ونفس المعرفة، الثّ يتحاورون نفس 
 فاوض بشأن المعني... ).التّ يكون صعبا. وإن هذا الفهم يكون ممكنا من خلال 

  أويل تقوم على:التّ  يّةومن خلال ذلك، فعمل
  ؛لملفوظا -
 ؛لفظالتّ  -
  المعرفة المشتركة. -
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د يغيب ق الذيلفظ، التّ وتظل المعرفة المشتركة، دائمة الحضور، وذلك في مقابل 
ذلك لفظ. وتبعا لالتّ ، أو العكس، أي أن يحضر الملفوظ، ويغيب »ويحضر الملفوظ

  .34تختلف نتائج الاستدلال باختلاف المقدمات 
يمكن أن يحظى به المتلقي على الخصوص، يمكن أن  الذيقافي الثّ فالمستوى 

ة على الكشف ، والقدر ةيّ د مناطق تأويلتعدّ ص، و النّ لإحالات  يّةسياق يّةمرجع يّةيشكل خلف
 . ثم إنّ 35لقيالتّ  ةيّ في مكوناته وأبعاده وسياقاته ويشكل بعدا سياقيا ثقافيا عميقا في عمل

يا يحصر حالات لقي تعتبر سياقا نفسالتّ تحكم المتلقي لحظة القراءة و  التي يّةفسالنّ الحالة 
  .36ح والغضبوالفر  ص في أبعاد تلك الحالة وخصائصها كالحزنالنّ ظر إلى النّ أويل بالتّ 

الاستدلال والوصول إلى القصد وتأويل الملفوظات  يّةعمل ا سيق أنّ ويظهر لنا ممّ      
الحرص على إيصال مقاصده من  المتكلّمتشترك فيه عدة عوامل، وكما يجب على 

عجز ور البارز في تأويل هذه الملفوظات، فالدّ المتلقي له  خلال ملفوظات يرسلها، فإنّ 
  أويل.التّ  يّةباط لعملالمتلقي إح

م للغة بعدا حجاجيا ث أنّ  يّةالحجاج تنطلق من قض يّةنظر  إنّ  :الحجاج يّةنظر - 
 1973ة ديكرو منذ سن الدّ وضع أسستها اللغوي الفرنسي اوزف التي يّةظر النّ "هذه  إنّ 

نا نّ أ حيث انطلق ديكرو من فكرة يّةاللغو ها تهتم بدراسة الوسائل أي أنّ  37" يّةلسان يّةنظر 
  أثير.التّ نتكلم بقصد 

ا ، ممّ إذعان المتلقي يّةيوفق في تقو  الذيأنجع الحجاج هو  أنّ  إلى ويذهب بيرلمان
ا عن طريق البرهنة: حيث يقوم يؤدي به إلى إنجاز عمل ما، أو تركه، ويكون ذلك إمّ 
أو على  بيان الحق لا الحقيقة،تالفيلسوف بالبرهنة والاستدلال، ليصل بجمهوره إلى 

  .38ةيّ قنيات البيانالتّ ل ، ويهتم بدراسة بيل الحجاج البلاغي ، وهو أوسع من الأوّ س

الخطاب الحجاجي بين  إنّ  الخطاب الحجاجي بين المرسل والمرسل إليه: -
المرسل والمتلقي، يمكن تحقيق أغراضه في أسمى صورة بشكل تام بين بواسطة المعارف 
والخبرات المشتركة بين المتخاطبين؛ فالخطاب الحجاجي قد يكون صارما دقيقا، وقد 

تفرض  يالتم في ذلك عدة عوامل منها الكفاءة رامة ويتحكّ الصّ يفتقر أحيانا إلى هذه 
إقناع المتلقي أو إغرائه  على مرسل الخطاب وذلك لأن الهدف كما رأينا "هوحضورها 
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ما تكمن في مدى على الإذعان دون اقتناع حقيقي، ونجاعة هذا الخطاب إنّ  هأو حمل
" قد  Perelmanاللغوي " بيرلمان  إنّ  . ثمّ 39قدرته على اقتحام عالم المتلقي وتغييره"

فاعل" التّ " يّةقض لحجاج فيما يخصّ لة امسأ يّةأكد في هذا المجال على أهمّ 
)Interaction"حاور" (التّ ) وDialogique لقي في كل الخطابات التّ ) بين الإرسال و

  . يّةالحجاج
 يّةالعمل تفاعل عناصرتحقيق هدف الحجاج من خلال  يّةويمكن إدراك كيف

 ، إذ يجب:يّةواصلالتّ 
 التي ظالألفاتساعده على اختيار  يّةيجب على المرسل أن يكون ذا كفاءة إبلاغ-1

يتبناها، لطرحها ومشاركة غيره لها، حتى اقناعهم  التيالأفكار والآراء د تحوي وتجسّ 
ات وما يستعمله من تقني موكله،ونحو ما يراه لهم، وكمثال لذلك المحامي المدافع عن 

  عامل مع مختلف المتلقين. التّ تمكنه من 
هو هدف المرسل  يّةتقع عليه الممارسة الحجاج الذيأن يكون المتلقي -2 

م دة، فالواحد منهتعدّ جمهورا، او جماهير م مج، سواء كان هذا المتلقي شخصا، أالمحاج
يحمل من الخصائص ما يحمله غيره، حتى إذا كان المرسل متلقيا يريد إقناع ذاته 

  بذاته. 
 لذيايقنع به المتلقي، و س الذيأي الرّ ة المُدافع عنها من طرف المرسل هي الحجّ -3

 ةيّ للتفكير الحجاجي، ويمكن أن تكون الحجة كتاب يّةيمرره من خلال الحوار الجدلي، بآل
(الإذاعة أو الهاتف على سبيل  يّة)، أو شفو يّة(كلمة، رسالة، كتاب أو رسالة توجيه

  .ورةالصّ المثال)، أو عن طريق 
ا جمهور يتشاركه التيلقي: ويتمثل في مجموعة الآراء والقيم والأحكام التّ  سياق-4

معيّن، وهو سابق وممهّد للفعل الحجاجيّ وحاصر أثناءه، ويلعب دورا في استقبال 
  .40ص لآخربني من شخالتّ الحجة، في تقبّلها أو رفضها وفي تبنيها إن اختلفت درجة 

استعمال اللغة هو جوهر  أنّ  يمكن ان نخلص من خلال هذا الموجز إلى خاتمة:
لى ما بعد اه إتعدّ ارسال الخطاب، وت ايةياه تنطلق من بداجل قض داولي، وأنّ التّ رس الدّ 

 يّةفعل ، وما يتحقق من إنجازاتيّةر تأويله وفهم مقاصده؛ أي إلى ما ينتج من أفعال تأثي
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يرجوها المرسل فيوجدها المتلقي، وقد فرض الخطاب مسالة الاستعمال ليشرك طرفيه 
من خلال مقامات معينة تسهم في كل ماله صلة بنجاح الخطاب، وهو ما جعل من 

  : ة بأنّ راسالدّ للمرسل والمتلقي وقد أقرت هذه  يّةداولي يولي بالغ الأهمالتّ المنهج 

تفاعل يفيد معنى المشاركة بين طرفين أي  يّةرفالصّ يغة الصّ لفظ تداول من  -
ل وبروز فاعالتّ (المرسل والمتلقي)، وهذا ما يدل على لزوم استعمال اللغة لتحقيق 

  ؛الفعل اللغوي يّةتداول
هما. ب واصل اللساني، ولا يمكن اكتمال حلقاته إلاّ التّ  االمرسل المتلقي هما ركيزت -

      ؛إلا بحضورهما الفعلي يّةهذه العملفلا تواصل ولا أهداف ل
عاون بينهما التّ ويقتضي  يّةخاطبالتّ  يّةالمتلقي إلى جانب المرسل هما قطبا العمل -

خاطب والوصول إلى الغايات المتوخاة من الخطاب، فبقدر التّ من أجل نجاح 
ن فاعل بيالتّ تعاونهما تزول عوائق الفهم، وتكون المعاني والمقاصد أوضح، ويظهر 

  ؛ورالصّ المرسل والمتلقي في أبلغ 
 اتوصول إلى القصد وتأويل الملفوظالاستدلال وال يّةيقوم بعمل الذيالمتلقي هو  -

 ل مقاصده من خلال ملفوظات يرسلهاالحرص على إيصا المتكلّمفكما يجب على 
 ةيّ باط لعملجز المتلقي إحور البارز في تأويل هذه الملفوظات، فعالدّ فإن المتلقي له 

  ؛أويلالتّ 
ل الأوّ  ا، أمّ يّةوالإدراك يّةفسالنّ بمجموعة من العمليات  انالمرسل والمتلقي يقوم -

  اني فأثناءه وبعده. الثّ ا فبل الخطاب وأثناءه، أمّ 
د يكون المرسل ق التيعاون التّ كشف خرق مبادئ  على يعمل الذيالمتلقي هو  -

تعمدها في خطابه، وذلك من خلال تلقيه للخطاب ليظهر له بعد لك المعاني 
 ؛مستلزمة ويدركها في سياقات معينةال
أثير على المتلقي، لإحداث رد فعل أراده التّ يسعى المرسل بواسطة خطابه إلى  -

، وكفاءة لحجاجيالخطاب ا يّةبحسب فاعل أثيرالتّ هذا  يختلف تجليوتقصده، وقد 
  وطريقة تلقيه وتقبله.مرسله، 
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